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ســورة البقرة" "دراســة تيليلية تطبيقية" يهدا هذا البيى دلا دراســة الجانب 
باب النزول وتظهر أهمية البيى في الدراسـة التطبيقية بر ج جديدة علا  النظري لأسـ

ــو ــورة آل عمرانعلا وجه ال صـ ص وأبرز ما دعاني للكتابة في وجه العموم وفي سـ
هذا الموضوع أنه معظم الدراسات والرسائل العلمية ركزت جل اهتمامها علا دراسة 
أســانيد مرويات أســباب النزول" والظروا والأجوات التي نزلت فيها ا يات من جهة 

 ثانية. 
 الكلمات الافتتايية: 

 التفسير  -النص القرآني -النزول –أسباب  -أثر

 قدمة:  م
ــلين وعلا آله  ــلام علا  اتم المرســ ــلاة والســ اليمد لله رب العالمين" والصــ

 وصيبه أجمعين وبعد: 
رفها"  را العلوم دن لم تكن أشـ ير من أشـ ك فيه أن علوم القرآن والتفسـ فمما لاشـ
ذلك أن مرادها التوصـل دلا أشـرا كلام وأنسـبه علا الإطلاك" كلام ال الب سـبيانه 

ک  گ  گ   گ   چ بتـدبر كتـابـه فقـال:   -عز وجـل–وتعـالا دلا عبـاده وعبيـده" ولقـد أمرنـا  

لهـدايـة الإنســـــانيـة دلا  آن الكريم علا نبينـا ميمـد فقـد نزل   القر( 1)چگ  ڳ  ڳ  
طريب الهداية والرشـاد وداامة اليياة الكريمة الفاضـلة المعتمدة علا أسـان من الإيمان 

 بالله ورسالاته. 
وأكثر آيـات القرآن نزلـت ابتـدات لتيقيب هـذا الهـدا من عقـائـد الإيمـان وواجبـات 

ا  بســـبب من الأســـباب كثن تيدى يادثة الإســـلام  ير أن آيات القرآن ما نزل مرتبط

عن أمر فينزل القرآن بالإجابة علا ذلك السـ ال فينزل القرآن بشـثنه أو يسـثل النبي  
ولعلم أســـباب النزول أهمية كبرج في معرفة تفســـير ا يات التي نزلت علا أســـباب 
ــتييل ــباب يسـ ــييب" بل دن كثثيرا  من ا يات النازلة علا أسـ  معينة علا وجهها الصـ

 معرفة المراد منها من  ير أن يقا المفسر علا أسباب نزولها. 
ــباب النزول في  ــوت علا أهمية معرفة أسـ ــل لإلقات الضـ وبهذا البيى المتواضـ

 تفسير القرآن الكريم وبيان الأثر الكبير لمعرفة سبب نزول ا ية علا تفسيرها. 
 أولا : أهمية البيى: 

 تتمثل أهمية البحث في الآتي: 

واللذان  ارتباطه بفنين عظيمين وهما تفســير كتاب   وســنة رســول     -1

 
 . 24سورة ميمد" ا ية: (1)
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 هما أسان ديننا الينيا.
 أن أسباب النزول ومعرفته سبب اوي لفهم كتاب   تعالا.  -2
دن فهم النص القرآني من  لال أســـباب النزول يقطل الطريب أمام يملات  -3

 التشكيك في الكتاب والسنة. 
 
 

 ثانياً: أهداف البحث: 
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

ــيرية والأيكام  -1 ــباب النزول في بيان المعاني التفســ ــب أثر أســ توضــ
 التشريعية. 

ــباب النزول وأهميتها لكل  -2 ــة في معرفة أســ ــاهم هذه الدراســ اد تســ
 ش ص لا يعرفها وللذي يعرفها تعمقا  وتقصيا  وتمييصا  وفهما . 

ه ما تجعله يتوسـل في  -3 ة في يب البايى نفسـ اهم هذه الدّراسـ وربمّا تسـ
 فهم النصوص القرآنية. 
 ثالثاً: أسباب اختيار موضوع البحث: 

ــباب نزوله  -1 ــير أردت أن اكتب في أس فمن  لال دطلاعي علا القرآن والتفس
 وأثرها في توضيب آيات القرآن الكريم. 

ســلم لتبين آيات الذكر اليكيم وأن أســباب النزول هي الطرك الأوضــب والأ -2
 وتوضييها" كان ذلك سببا  لا تياري هذا الموضوع 

 رابعا : مشكلة الدراسة: 
 تكمن مشكلة البحث في السؤال المحوري عن الآتي: 

ما أثر أســباب النزول في فهم آيات الذكر اليكيمو وما المراد أســباب  -1
 النزولو وما أهميتها. 

 لمات في ذكر أسباب النزولو وما الطريقة التي سلكها الع -2
 ما أثر أسباب النزول في بيان المعاني التفسيرية والأيكام الشرعيةو  -3

 خامساً: الدراسات السابقة: 
ــباب النزول وما يتعلب به من  ــوع أسـ ــبقني علمات ك ثر بالكتابة في موضـ اد سـ
ه في فهم النص  اب النزول وأهميتـ اول أســـــبـ ام  ير أنني لم أاا علا بيـى يتنـ أيكـ

 القرآني "أنموذجا " سورة آل عمران"دراسة تيليلية تطبيقية" 
 سادسا : منهج البيى: 
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تقرائي التي ة المنهج الاسـ ليلي ويقوم من  لاله بجمل كل ما اعتمدت هذه الدراسـ
يتعلب بثســباب النزول من القرآن الكريم والســنة النبوية والأثر وهو ما تطلبته طبيعة 

 هذه الدراسة 
 البحث:  هيكلسابعاً: 

البيـى فقســـــمتهـا دلا ســـــتـة مبـايـى و ـاتمـة وأهم النتـائج لهيكـل أمـا بـالنســـــبـة  
 والتوصيات 

ن أهمية الموضـــوع وأســـباب ا تياره : فتيدثت فيها كما ســـبب عا المقدمةأم  
 وأهداا الدراسة والدراسات السابقة ودشكالية البيى والمنهج المتبل فيها و طته. 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول 
 مدخل لتعريف مصطلحات العنوان

ابل الد ول في تفاصــيل الدراســة لابد من نظرة ســريعة موجزة علا ميوري 
هـذا البيـى وعموده وهمـا أثر أســـــبـاب النزول في فهم النص القرآني وذلـك من  لال 

 الأتي: 
 أولاً: مفهوم الأثر لغة 

ة  الأثر لغةة: ار" وأثور" ويطلب علا معـان متعـددة منهـا: بقيـ الأثر مفرد" والجمل آثـ
 م الشيت" وذكر الشيت" وال بر. الشيت" وتقدي

"أثر" الهمزة والثات والرات" له ثلاثة أصول: تقديم الشيت" وذكر الشيت" ورسم 
 (1)الشيت البااي

" بمعنا: النتيجة" وهو الياصــل الأولالأثر: له ثلاثة معان:   :(  2)قال الجرجاني
 من الشيت" والثاني بمعنا العلامة" والثالى بمعنا الجزت. 

 
ه" ت: عبد 395انظر: معجم مقـايين اللةـة لأيمد بن فارن بن زكريا القزويني الرازي" أبو اليســــن" ت:(1)

 " مادة "أثر". 1979ه" 1399" وما بعدها" ط/ دار الفكر" ت:53" ص1السلام ميمد هارون" ج
العربية"  ه" من كبار علمات816الجرجاني: هو علا بن ميمد بن علا الزين الشـريا الجرجاني" المتوفي  (2)

" 1ولد في تاكو ودرن في شيراز" وأاام بها دلا أن توفا" انظر: موسوعة الأعلام لوزارة الأواا المصرية" ج
 . 102ص
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 . ( 1): هي اللوازم المعللة بالشيتوالآثار
 وجاء في القرآن الكريم الأثر بعدة معاني منها: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀچ اـال تعـالا:   -1

ــا يقفو آثارهم" أي آثار النبيين ( 2)چٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   أي جعلنا عيســ
 الذين أسلموا" أي أرسلناه عقيبهم" أي بعددهم. 

والمعنا علا أثر توليهم (  3)چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  اال تعالا:   -2
 ودعراضهم عنك. 

في هـذه ا يـة الكريمـة فهم علا آثـارهم" أي: ( 4)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ اـال تعـالا:  -3
ئى  چ  :فهم علا اتبعهم والااتدات بهم في الكفر والضــلال" كما اال تعالا عنهم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج   ئى   ی  ی  ی  ی  

أي ونين مـاشـــــون علا طريقتهم  (5)چڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 . ( 6)ون بثثارهم: أي متبعون سائرونمهتد 

ــيت  ــبب أن الأثر في اللةة يكون له أكثر من معنا أهمها البقية من الشـ ومما سـ
 وعلامته في يصول النتائج التي لها أثر كبير في يصول الأشيات. 

 ثانياً: الأثر اصطلاحاً: 
تتعـدد تعريفـات الأثر بتعـدد الموضـــــوعـات التي يبيـى فيهـا" والتي ترمز لـذلـك" 

 كما تقدم أنه ورد بعدج معاني في اللةة. 
وكذلك في اصــطلاا العلمات تتعدد تعريفاته" علا يســب المجالات التي ورده 

 فيها" أو التي تفتقر دليه. 
 باسم "الأثر" ( 8)تعريا المواوا( 7)وموجود في اصطلاا الفقهات ال رسانيون

 
" 1ه" ج816انظر: التعريفات للجرجاني" هو علا بن ميمد بن علي الزين الشـــريا الجرجاني" المتوفي  (1)
 ــ9" ص1" ت: ضـــبطه وصـــييه جماعة من العلمات" ج102ص راا الناشـــر" دار النشـــر: دار الكتب " بإشـ

 م. 1983ه" 1403/ت1العلمية بيروت" لبنان" ط
 . 46سورة المائدة" ا ية: (2)
 . 6سورة الكها" ا ية:(3)
 . 70سورة الصافات" ا ية: (4)
 .23-22سورة الز را" ا ية: (5)
نقيطي" ج(6) ير" 316ص" 6انظر: أضـوات البيان في ديضـاا القرآن بالقرآن للشـ " وانظر أيضـا : صـفوة التفاسـ

 .444" ص2ميمد علا الصابوني" ج
 هم علمات الةرب نسبة دلا  رسان.(7)

ــيابة  (8) من أاوالهم" أو أفعالهم ونيوها" فيواا عليهم ولا  هو نوع من أنواع اليديى: ما يروي عن الصــ

ثم دن منه ما يتصل الإسناد فيه دلا الصيابي فيكون من المواوا الموصول ومنه  يتجاوز به دلا رسول    
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والأثر: ما يروي عن   صلا   عليه وسلميقولون: "ال بر" ما يروج عن النبي  

ير من (  1)رضـا   عنهم"  –الصـيابة   باب النزول في التفسـ بب يكون أثر أسـ . ومما سـ

 المعاني اللةوية والاصطلايية السابقة. 
بيان يكم"  هي واائل ويوادى وأمور يصـلت في زمن التشـريل وايتاجت دلا

 والتي هي عبارة عن يادثة أو س ال كما تقدم. 
ــير القرآن وآياته وبيان الأيكام التي ايتاج دليها النان في  وتركت أثرا  في تفسـ

لهم ما أشــكل عليهم" من الأيكام" صــلا   عليه وســلمصــدر الإســلام" فبين النبي  
واليوادى" والأمور" فهذا كان أثرا  كبيرا  في تفسـير القرآن" لأن العلم بالسـبب يورى 

 العلم بالمسبب. 
 المبحث الثاني 

 تعريف معنى سبب النزول من حيث اللغة والاصطلاح 
ابل الواوا علا يد سـبب النزول كما اصـطلب عليه العلمات" لابد من الإشـارة 

بب النزول علا اعتبار كونه مركبا  دضـافيا " وذلك من ييى معرفة معنا د لا معنا سـ
 كلمتي )السبب(" و)النزول( من ييى اللةة: 

 . ( 2): هو الوصول بالشيت دلا  يرهأولاً: السبب )لغة(
وجات في مفردات القرآن: الســـبب: كل ما يتوصـــل به دلا الشـــيت ســـببا " اال 
 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: 

 : وجمعـه أســـــبـاب اـال تعـالا ( 3)چٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ والإشـارة بالمعنا دلا نيو اوله (  4)چۈ  ۈ  ۇٴ    ۆڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ 

 
ما لا يتصـل دسـناده فيكون من المواوا  ير الموصـول" علا يسـب ما عرا مثله في المواوع دلا رسـول   

 . 
فة أنواع علوم اليديى المشـهور" بمقدمة بن الصـلاج" لعثمان بن عبد الريمن" أبو عمرو" تقي نظر: معرا  (1)

" 118" ص1ه" ت: عبد اللطيا الهميم" ماهر ياســـين الفيل" ج643الدين المعروا بابن الصـــلاا" المتوفا  
 . 118" ص1م" ج2002ه/1423" ت1دار الكتب العلمية" ط

" 3" دار صــــادر بيروت" ط458" ص1" ج711يمد بن مكرم" تانظر: لســــان العرب" ابن منظور" م(2)
" م ســســة اليلبي 145" ص1ه" ج321" جمهرة اللةة" أبا بكر ميمد بن اليســن الأزدي البصــري" ت1414

" يققه أيمد عبد 185" ص3وشــركاه للنشــر والتوزيل والقاهرة " الصــياا" الجوهري دســماعيل بن يماد" ج
 " بيروت. الةفور عطار" دار العلم للملايين

 . 85-84سورة الكها" ا ية: (3)
 .10سورة ص" ا ية: (4)
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ــيت معرفة وذريعة يتوصــل (  1)چژ   ژ  ڑ  ڑ    ڈ ڈ  ومعناه أن   تعالا أتاه من كل ش
 . ( 2)بها فثتبل وايدا  من تلك الأسباب 

ل الثلاثي  ث وذ من الفعـ ة: نزول مـ ا : النزول لةـ انيـ ا  -نزل–ثـ ل" وجمعهـ علا وزن فعـ

 نزول. 
ا هبوط شـــيت النون والزات واللام" كلمة صـــييية تدل عل  وقال ابن فارس: )نزل(:

 (  4()3)چٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ وواوعه" وجات في التنزيل" اال تعالا: 
 . ( 5)نزل: النزول: اليلول وفي لسان العرب:
يعتبر تعريا السيوطي لسبب النزول هو الأكثر داة" واد جات ابله   النزول اصطلاحاً:

ابن يجر" ولكنه لم يعرا سبب النزول تعريفا  لفظيا ؛ دذ عرفه في عمله التطبيقي" ولا  
ي تلا فهمه لسبب النزول عن فهم السيوطي والعلمات الأوائل" وبهذا نصل دلا أن  

كانت مريلة التطور في المعنا ثم  يلقة الوصل كانت عند الوايدي" وعندها أيضا  
جات السيوطي" وانن المعنا وايده" وهذا التعريا كان نتيجة اطلاعه علا الكتب 
السابقة التي تيدثت عن سبب النزول" سوات كانت هذه الكتب من كتاب علوم القرآن  
أو كتب في أسباب النزول" ثم جات الميدثون وااتبسوا عبارة السيوطي بشيت من  

 .  ( 6)التعديل
فعرا الســيوطي ســبب النزول" ييى اال: والذي يتيرر في ســبب النزول أنه 

 . ( 7)ما نزلت ا ية أيام واوعه
ســـــبـب النزول هو مـا نزلـت ا يـة" أو ا يـات متيـدثـة عنـه" أو مبينـة   وقةال الزرقةاني:
 . ( 8)ليكمه أيام واوعه

 
 . 38سورة الطور" ا ية: (1)
" دار 220ه" ص502المفردات في  ريب القرآن" الأصـفهاني" أبو القاسـم اليسـين بن ميمد الرا ب" ت:(2)

 المعرفة" بيروت.
 . 29سورة الم منون" ا ية: (3)
ــين أيمد" ت(4) ــلام ميمد هارون" دار 417ه" ص395مقايين اللةة" ابن فارن لأبي اليسـ " يققه: عبد السـ

 . 488الجيل" بيروت" المجلد ال امن" المفردات في  ريب القرآن" الاصفهاني" مرجل سابب" ص
 . 656" ص11انظر: لسان العرب" ابن منظور" مرجل سابب" ج(5)
قلاني أبو الفضــــل أيمد بن علا ابن يجر" مقدمة الأنين علا تيقيب العجاب في بيان الأســــباب" العســـ ـ(6)

 . 80" ص1" ج852العجاب" ت:
" يققه: 45" ص1ه" ج911الإتقـان في علوم القرآن" الســــيوطي عبـد الريمن بن أبي بكر جلال الدين" ت(7)

 . 1974-1394أبو الفضل دبراهيم" الهيئة المصرية العامة للكتاب" 
" مطبعـة عيســــا 106" ص1ه" ج1367علوم القرآن" الزراـاني ميمـد عبـد العظيم" ت منـاهـل العرفـان في(8)

 البابي اليلبي وشركاه.
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ولذا نعرا ســبب النزول بما يثتي: هو ما نزل ارآن بشــثنه وات اوعه  وقال القطُان:
 . ( 1)كيادثة أو س ال"

ومن  لال التعريفـات المتقـدمـة" والمتـث رين "من العلمـات"؛ يمكن الايتراز عن 
 أمرين اثنين" هما: 

ما نزل القرآن بشثنه بعد واوعه بمدة طويلة" كث بار القرون الماضية" فلين من  ـ 
في شيت اال السيوطي: "والذي يتيرر في سبب النزول أنه ما نزلت ا ية أيام  السبب 

واوعه؛ لي رج ما ذكره الوايدي في تفسيره لسورة الفيل من أن سببها اصة ادوم  
اليبشة" فإن ذلك لين من أسباب النزول في شيت جل هو من باب الإ بار عن الواائل  

 .  ( 2) ذلك"الماضية" كذكر اصة نوا وعاد وثمود" ونيو 
ما لم يكن يادثة أو س الا " بل يكما  من الأيكام" أو معنا من المعاني التي تروج  ـ 

 ( 3) عن الصيابة والتابعين في تفسير كثير من ا يات" فليست من ابيل سبب النزول
 المبحث الثالث

 أهمية معرفة أسباب النزول ووجوه تأثيرها في تفسير القرآن الكريم 
أسباب النزول أهمية بالةة في تفسير القرآن الكريم" ولا يجوز التصدي  لمعرفة 

لتفسير كتاب   تعالا لمن لم ييط علما  بها" لأنها من أعظم الأسباب في فهم معاني  
يعني   - القرآن وكشا الةموض الذي يكتنا بعض ا يات" اال الوايدي: ) دذ هي

أولا ما تصرا العناية دليها؛ لامتناع  أسباب النزول" أو في ما يجب الواوا عليها" و
 .  (4)  معرفة تفسير ا ية واصد سبيلها دون الواوا علا اصتها وبيان نزولها(

ومعرفة سبب النزول يعين علا فهم ا ية" فإن  ( 5)واال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ( 6) السبب يورى العلم بالمسبب 

 
ر والتوزيل" 77" ص1" ج1420مبايى في علوم القرآن" القطان مناع بن  ليل" ت(1) " مكتبة المعارا للنشـ
 م. 2000ه" 1421سنة 
 . 45" ص1الإتقان في علوم القرآن" السيوطي" مرجل سابب" ج(2)
نزول سـورة الأنعام جملة وايدة أو نزولها علا أسـباب متفراة دراسـة وتيليل" الأطرع" عطية صـداي" (3)
 . 1" العدد4م" المجلد2009" كلية الشريعة" جامعة ال ليل" فلسطين" مجلة جامعة ال ليل للبيوى" 88ص
 م. 1990ه/1411" ط مطبعة اليلبي وشركاه" 6انظر: أسباب النزول" للوايدي" ص(4)
ه" وبرع في 661هو الإمام المجتهد الفقيه المفسـر" تقي الدين أبو العبان بن عبد اليليم اليرافي" ولد سـنة (5)

 .4/1496" انظر: تذكرة اليفاظ" 728شتا العلوم مات في سجن القلعة" 
 . 47انظر: مقدمة في أصول التفسير" ص(6)
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وأ طث من زعم أنه لا  ائل تيته" يعني علم أســـــباب النزول"   :(  1)وقال الزركشةةةةةي
 ( . 2)لجريانه مجري التاريخ" ولين كذلك بل له فوائد 

وبهـذا يتبين لنـا الأهميـة البـالةـة لمعرفـة أســـــبـاب النزول لمن أراد أن يتصـــــدج 
لتفســير كتاب   تعالا" لما لها من أثر كبير في معرفة تفســير القرآن ومقاصــده علا 

 وجه الصييب. ال
 ومن أهم آثار معرفة أسباب النزول في تفسير القرآن ما يلي: 

ويظهر هذا الأثر في كثير من  (  3) بيان اليكمة الباعثة علا تشريل اليكم -1
الأيكام التي نزلت علا أسباب تبَّين من  لالها مراعاة الشرع لمصالب  
العباد" كتيريم ال مر" وتشريل يكم اللعان" وأيكم الطلاك" فقد ظهر  

 من أسبابها مدج مراعاة تشريل تلك الأيكام لمصالب العباد.  
ا الم من فيزداد  والكافر" فثمّ  كما أن في معرفة يكمة تشريل اليكم نفعا  للم من

ديمانا  علا ديمانه" وييرص علا تنفيذ أيكام   والعمل بها؛ لما يتجلا له فيها من  
المصالب" وأما الكافر فتسواه تلك اليكم الباهرة دلا الإيمان دن كان منصفا  يين يعلم  

التيكم  أن التشريل الإسلامي اام علا رعاية مصالب العباد لا علا الاستبداد و
 ( 4) والطةيان
" فبعض (  5)الواوا علا المعنا الصــييب لةية ورفل الإشــكال الذي يكتنفها -2

ا يات دذا فسرت بمنثي عن معرفة أسبابها تفسر علا  ير وجهها الصييب" 
  ڱ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ  ڳچ  والأمثلـة علا هـذا كثيرة منهـا اولـه تعـالا:

دذا فسرت دون معرفة سبب نزولها فإن ظاهرها فهذه ا ية  (  6)چں  ں  ڻ  ڻ   
يدل علا أن للإنســان أن يصــلا دلا أي جهة شــات" ولا يجب عليه أن يولي 
وجهة شـطر المسـجد اليرام سـوات كان في يضـر أو سـفر" ولكن عندما يقا 

 
ه" وكان 745  المصــري الزركشــي الشــافعي" ولد ســنة  هو العلامة بدر الدين أبو عبد   ميمد بن عبد (1)

 . 4/17هـ" انظر: الدرر الكامنة" 794فقيها  أصوليا  مفسرا  أدبيا  فاضلا " توفا سنة 
 .22" ص1البرهان في علوم القرآن" ج(2)
ــابب" ج22" ص1انظر: البرهان في علوم القرآن" ج(3) " 1" والإتقان في علوم القرآن" للســـيوطي" مرجل سـ
 . 38ص
 . 102" ص1انظر: مناهل العرفان" للزرااني" مرجل سابب" ج(4)
ان" ج(5) ان" ج22" ص1انظر: البرهـ ان" ج38" ص1" الاتقـ ل العرفـ اهـ ايـى في علوم 103" ص1" منـ " مبـ

 .  80القرآن" ص
 . 115سورة البقرة" ا ية: (6)
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المفســر علا ســبب نزولها" وهو أنها نزلت في من التبســت عليه جهة القبلة 
 عندئذ يتبين له أن ظاهرها  ير مراد. ( 1)ه  ط هفصلا باجتهاده" ثم بان ل

ڳ   چ  :" ومثال ذلك اوله تعالا( 2)رفل توهم اليصـر عما يفيد بظاهره اليصـر -3

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ      

الأصناا فظاهر هذه ا ية من الميرمات ميصورة في  ( 3)چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
المذكورة" ودذا وافنا علا سـبب نزولها اتضـب أن اليصـر فيها  ير مقصـود" 
وذلك أن ســـــبـب نزولهـا أن الكفـار لمـا يرموا ما أيل   وأيلوا ما يرم   
 "وكانوا علا المضــادة والميادة في ذلك نزلت هذه ا ية منااضــة لةرضــهم 

ثنـه ال: فكـ ا دلا يلال لا اـ ا دلا يرام ولا يرمتموه مـ ازلا   أيللتموه مـ  من منزلـة نـ
 المضـادة  والةرض  اليلاوة"  دلا  اليوم  أكل  لا  فتقول:  يلاوة  اليوم  تثمل  لا  يقول:

ات  النفي لا ة" علا والإثبـ ه اليقيقـ ثنـ ال: فكـ ا دلا يرام لا اـ ة من أيللتموه مـ  الميتـ

 القصــــد  دذ   وراته؛  ما يل  يقصــــد   ولم   "  لةير  أهل  وما  ال نزير  وليم  والدم

 . ( 4)اليل دثبات  لا يريمالت دثبات 
ت صــــيص اليكم الوارد بصــــيةة العموم بالســــبب عند من يرج أن العبرة  -4

ٹ  ٹ   چ  :ويمكن أن يمثل لهذا بقوله تعالا( 5)ب صــوص الســبب لا بعموم اللفظ

فظاهر   (6)چچ  چ  چ      ڃڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
لفظ ا ية أن الوعيـد فيهـا عام في كل من فرا بم أوتا وأيب أن ييمـد بمـا لم 
يفعـل يعـذب لنعـذبن أجمعون" فقـال ابن عبـان: مـا لكم ولهـذه ا يـة دنمـا نزلـت 

دلا  ( 7)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  چ في أهـل الكتـاب ثم تلا: 
ه:  ان: ( 8)چڦ  ڄ  ڄ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ اولـ ال ابن عبـ " اـ

عن شــيت فكتموه وأ بروه بةيره ف رجوا صــلا   عليه وســلمســثلهم النبي  
ــتيمدوا بذلك دليه وفريوا بما  ــثلهم عنه فاســ واد أروه أن اد أ بروه بما ســ

 
 . 19-18انظر: أسباب النزول" للوايدي" المرجل السابب" ص(1)
ان في علوم القرآن" ج23" ص1انظر: البرهـان في علوم القرآن" ج(2) ان" " 39" ص1" الإتقـ اهـل العرفـ منـ
 . 105" ص1ج

 . 145سورة الأنعام" ا ية: (3)
ان في علوم القرآن" ج23" ص1انظر: البرهـان في علوم القرآن" ج(4) ان" 39" ص1" الإتقـ اهـل العرفـ " منـ
 .105" ص1ج

 . 105" ص1" مناهل العرفان" ج38" ص1" العتقان" ج22" ص1انظر: البرهان" ج(5)
 .188سورة آل عمران" ا ية:  (6)

 .187سورة آل عمران" ا ية: (7) 
 . 188سورة آل عمران" ا ية: (8)
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فمن يرج العبرة ب صــوص الســبب يجعل (  1)أوتوا من كتمان ما ســثلهم عنه
من نزلـت فيهم من أهـل الكتـاب" مل أن لفظهـا الوعيـد المـذكور فيهـا  ـاصـــــا  ب

عام وبهذا يتضــــب مدج الأهمية البالةة لمعرفة أســــباب النزول في تفســـير 
 القرآن علا وجهه الصييب. 

 
 
 

 المبحث الرابع 
 طريق معرفة سبب النزول وتأثيرها لفهم تفسير القرآن الكريم 

علم معرفة أسباب النزول من العلوم النقلية دلا لا مجال للاجتهاد فيها" فالمعتمد 

 . ( 2)أو التابعينأو الصيابة فيها النقل الصييب عن رسول   
: دن أوفا ما يجب الواوا عليه" وأولا ما تصـــرا العناية دليه يقول الإمام الواحدي

فة تفســـير ا ية واصـــد ســـبيلها" دون هو: )علم أســـباب النزول(؛ وذلك لامتناع معر
اب" دلا  اب نزول الكتـ ا ولا ييـل القول في أســـــبـ ان نزولهـ ا وبيـ التواا علا اصـــــتهـ
بالرواية والســـماع ممن شـــاهدوا التنزيل" ووافوا علا الأســـباب" وبيثوا عن علمها" 

صـلا " ييى يروج بسـنده" عن ابن عبان اال: اال رسـول    ( 3)وجدوا في الطلاب 
"اتقوا اليديى دلا ما علمتم" فإنه من كذب علا متعمدا  فليتبوأ مقعده من   عليه وســلم

والسـلا الماضـون (  4)النار" ومن كذب علا القرآن من  ير علم فليتب ا مقعده من النار

 . ( 5)كانوا من أبعد الةاية ايترازا  عن القول في نزول ا ية -ريمهم   –

ويقول الإمام السـيوطي في )المقامة السـندسـية في النسـبة المصـطفوية(: اد تقرر 
ه دلا  ل منـ ى المرفوع" لا يقبـ ديـ ه يكم اليـ ب النزول يكمـ ى أن ســـــبـ ديـ في علوم اليـ

 
ــبن الذين يفريون بما أوتوا" ج(1) ــير" باب "لا ييسـ ــلم في كتاب 174" ص5الب اري في كتاب التفسـ " ومسـ

" الإتقان" 27" ص1" البرهان" ج64" وانظر: أسباب النزول" للوايدي" ص123" ص17صفات المنافقين" ج
 . 38" ص1ج

 . 114" ص1مناهل العرفان في علوم القرآن" الزرااني" ج(2)
 . 8" ص1أسباب النزول" الوايدي " ج(3)
" دار اليـديـى" القـاهرة" 197" ص3" ج2675أ رجـه أيمـد بن ينبـل يققـه: أيمـد ميمـد شـــــاكر" يـديـى    (4)

ا بن هلال 1995" 1416 م" الموصـلي" أبو يعلي أيمد بن علا بن المثني بن ييي بن عيسـ ند بني هاشـ م" مسـ
م" 1984-1404" مســند أبي يعلي" يققه: يســين ســليم أســد" دار المثمون للتراى" دمشــب" 307التميمي" ت

 . 228" ص4" ج2338مسند أبي يعلي الموصلي" أول مسند ابن عبان" يديى رام 
 . 12انظر: نفن المرجل السابب" ص(5)
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وعلا هذا فسـبب النزول دن روي (  1)الصـييب المتصـلإسـناده" لا ضـعيا ولا مقطوع
عن الصــيابي فهو مقبول ودن لم يعتضــد )أي يعزز( برواية أ رج تقويه؛ وذلك لأن 

صـلا   عليه اول الصـيابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه يث ذ يكم المرفوع عن النبي  
لم ما وسـ ه" فهو  ير لا مرد له دلا السـ ع لأنه يبعد أن يقول الصـيابي ذلك من تلقات نفسـ

 والنقل" أو المشاهدة والر يا. 
أما اول التابعي في سبب النزول" أي دذا سقط الصيابي" فكان مرسلا " فيكمه: 

آ ر" وكان الراوي له من أئمة التفســير (  2)أنه لا يقبل دلا دذا صــب" واعتضــد بمرســل
 . ( 3)ا  ذين عن الصيابة" كمجاهد وعكرمة وسعيد بن الجبير

ب الطرك عن الصــــيابة والتابعين" كطريب ابن أبي نجيب" فقد ذكر العلمات أوث

– عن مجـاهـد" عن ابن عبـان فـذكر اليـافظ ابن يجر أنهـا طريب اويـة عن ابن عبـان  
 دضافة دلا طرك أ رج" وذلك في مقدمة كتابه العجاب.  -رضا   عنهما

ن وفي المقابل نبه علمات الجرا والتعديل علا الأســـانيد الواهية و ير القوية ع 
الصـيابة والتابعين" كتلك التي من )رواية الكلبي عن أبي صـالب عن ابن عبان(" فقد 

والأصـــل عدم اعتماد الروايات من هذه الطريب وهي كثيرة" ( 4)ضـــعفها أهل اليديى 
 ومبثوثة في كتب المفسرين. 

 المبحث الخامس 
 مكانة أسباب النزول عند العلماء

ا " لأن هـذا العلم  -علم أســـــبـاب النزول–واـد يظا  ا  ويـديثـ ايـة العلمـات اـديمـ بعنـ

يتعلب بكتـاب   تعـالا واهتم العلمـات اديمـا  بكتـاب   تعـالا منـذ نزله الأول عن طريب 
 في ثلاثة وعشرين سنة. صلا   عليه وسلمالويي جبريل عليه السلام دلا النبي 

أبر النان البا  وأصــداهم   لصــيبة نبيهفإن   عز وجل بعلمه ويكمته ا تار  
الســــنا " وأوعاهم يفظا  وفهما " فشــــاهدوا التنزيل" وفهموا التنزيل" ووافوا علا ما لم 
ــعيهم أن يفهموا  طاب  يقا عليه  يرهم من طبقات الأمة" وكان أكثرهم" ومنتها سـ

 
 .100" ص1العجاب في بيان الأسباب" العسقلاني" مرجل سابب" ج(1)
ي بن اليديى المرســـل: يديى التابعي الكبير الذي لقا جماعة من الصـــيابة وجالســـهم كعبيد   بن عد(2)

....دلا آ ره؛ العسقلاني" النكت علا كتاب ابن  ال يار وسعيد بن المسيب و يرهما" دذا اال: اال رسول    
 .540" ص2الصلاا" يققه: ربيل بن هادي عمير المد لي" الناشر: عمادة البيى العلمي في الجامعة" ج

 . 102" ص1مناهل العرفان" الزرااني" مرجل سابب" ج(3)
 . 59-57" ص1في بيان الأسباب" العسقلاني" مرجل سابب" جالعجاب (4)
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اكتســـــبوا   تعـالا لعبـاده" ويعرفوا مراده من كتـابـه" فبـذلـك يـازوا أفضـــــل العلوم و
  لاصة الفهوم. 

ولم تزل أمــة تةترا من بير علمهم وفقههم لا يتجــاوز يــد فهمهم برأي أو 
ايان" لاســيما دذا كان الأمر يتعلب بكتاب   تعالا" فتثســا الصــيابة رضــوان   

وت وفوا من وعيـده الـذي ( 1)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ عليهم بقولـه تعـالا:  
وتـثســـــا التـابعين والـذين من ( 2)چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  چ  جـات في اولـه تعـالا:

بعدهم با يات السابقة وبقدوة الصيابة رضوان   عليهم ومازالت الأمة تتدبر القرآن 

ــالب لكل زمان ومكان" وهذا العلم  ــي في معانيه التي هي ص ــباب   –الكريم بالتقص أس

ــما    -النزول ــتقر علما  ويعطي اس كةيره من العلوم التي تبدأ باللبنات الأولا دلا أن يس
 اائما  بذاته. 

فثسـباب النزول بدأ بروايات متفراة لا يضـمها اسـم" ولا يجمعها كتاب فلم يزل 
المرايـل  ا ا ن مرورا  بـ ال التي هو عليهـ ال دلا اليـ ه المنـ ينموا ويتطور يتا انتها بـ

 التالية: 
 والصحابة رضوان الله عليهم: صلى الله عليه وسلمعهد النبي أولاً: 

– ارتبط هـذا العلم في بـدايـاتـه الأولا بـالويي الإلهي الـذي كـان ينزل بـه جبريـل  
علا دثر صــلا   عليه وســلمعلا النبي  -جل وعلا  –من رب العالمين    -عليه الســلام

يادثة تيدى" أو ســ ال يســثل" أو مقالة تقال" أو شــكاية ترفل فينزل الويي لبيان هذا 
وسكون صلا   عليه وسلمالأمر الطارئ" فييفظ ذلك من يضره من أصياب النبي  

لكنـه يتميز بـثنـه أمر صـــــلا   عليـه وســـــلمذلـك من جملـة العلم الـذي تلقوه عن نبيهم  
" وييفظ في الصـدور" ييى لم تكن الكتابة آنذاك أسـلوبا  يادى يعقبه ويي دلهي ينزل

 . ( 3)مستعملا  لعامة النان
ه في زمن النبي  ات الأولا لـ ذا العلم في اللبنـ ا هـ ة التي يظي بهـ انـ هـذه هي المكـ

 والصيابة رضوان   عليهم. صلا   عليه وسلم
 ثانياً: عهد التابعين قبل تدوين السنة: 

لمانتها العهد النبوي الشـريا بموت المصـطفا   ويلم الراية صـلا   عليه وسـ
بعده أصــيابه الكرام" ييى نذروا أنفســهم لتبليد الدين بكل ما يســتطيعون من اول أو 

 
 . 29سورة ص" ا ية:(1)
 . 24سورة ميمد" ا ية: (2)
ايـى في علوم القرآن" منـاع  ليـل القطـان" ت"(3) ة المعـارا" الريـاض" 78ه" ص1420انظر: مبـ " ط/ مكتبـ
 . 106" ص1" ومناهل العرفان" الزرااني" ج2003" عام 3ط
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لأ ذ العلم عنهم   عمـل أو جهـاد أو بذل" فكـان التـابعون يقصـــــدون أصـــــيـاب النبي  
ماع ما يروون تا رة" وكان هذا العلم من جملة ما يفظه بالسـ ال تارة" وبصـيبتهم وسـ

لمالتابعون عن أصـياب النبي واشـتهر لبعض الصـيابة رواة وتلاميذ صـلا   عليه وسـ
ة بطريب التلقي يـث ـذون عنهم ويروون علمهم"  واـد نقـل هـذا العلم في هـذه المريلـ

 واليفظ في الصدور أيضا . 
 ثالثاً: عهد التدوين: 

ولهـذا كتـب  التـدوين علا نيو ميـدود كـان موجودا  يتا علا عهـد النبي 

رضـا –كتابه الشـهير لعمرو بن يزم" وأذن للصـيابة  صـلا   عليه وسـلمرسـول    

" و يرها من الكتابات" واســتمرت اليال كذلك علا   (1)أن يكتبوا لأبي شــاه  -  عنهم
ــد عمر بن   عبد العزيز ورأج الياجة داعية دلا نيوي فردج يتا جات ال ليفة الراشــ

ومن هذا الوات أابل العلمات علا كتابة الســـنين وتدوينها (  2)تدوين الأياديى وكتاباتها
 وشاع ذالك في الطبعة التي تلي طبقة الزهري" وظهرت المصنفات والمجاميل. 

 
 رابعاً: عهد تصنيف العلوم: 

في صلا   عليه وسلم بعد المريلة السابقة رأج بعضهم أن تفرد أياديى النبي  
وأول من ألا المســانيد أبو داود ســليمان الطيالســي (  3)م لفات  اصــة" فثلقه المســانيد 

 ه(. 204)ت:
جمل ه لات الأئمـة اليـديـى ودونوه بـثســـــانيـد" وذكروا طراـا  كثيرة لكـل يـديـى 

ارفته من معرفة الصـــييب من الضـــعيا والقوي من وتمكن جهابذة هذا العلم" وصـــي
 المعلول. 

ثم رأج بعض الأئمة أن يصـفوا في اليديى الصـييب فقط وكان أول من صـنا 
ه( ثم ظهر أصـــياب الســـنن 261ه( ثم الإمام مســـلم )ت 256ذلك الإمام الب اري )ت 

 . ( 4)الأربعة مرتبة علا الأبواب الفقهية

 
اب اللفظـة 45) صــــييب الب ـاري (1) ة( ج 7 -كتـ " يـديـى رام 152" ص3بـاب كيا تعرا لفظـة أهـل مكـ

2434 . 
ه واـاضــــيـه علا المـدينـة أبي بكر بن يزم" انظر: مـا كـان (2) فكتـب بـذلـك علا رأن المـائـة الأولا دلا عـاملـ

 يديى رسول   فثكتبه فإني  فت درون العلم وذهاب العلمات. 

بثســانيدها  الية من فتاوج الصــيابة رضــوان   عليهم  المســانيد: هي كتب تضــم أياديى رســول    (3)
ــم الصـــيابي  ــيل م تلفة تيت اسـ والتابعين" تجمل فيها أياديى كل صـــيابي علا يده ولو كانت في مواضـ

 وهكذا...
 زويني. وهم: أبو داود السجستاني" وأبي عيسا الترمذي" والنسائي" وابن ماجة الق(4)
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باب النز-وكانت هذه الروايات   مبثوثة في بطون هذه الم لفات الضـ مة   -ولأسـ
 . يتا جاتت المريلة اللايقة وهي دفراد أسباب النزول بالتثليا

 المبحث السادس
الوقوف على أثر أسباب النزول في تفسير القرآن من خلال تفسير "سورة آل  

 عمران" 
في هذا المبيى ســثوضــب مدج أثر معرفة أســباب النزول في تفســير ا يات  

التي نزلت علا أسـباب من سـورة آل عمران وذلك بالمقارنة بين تفسـير ا ية مجردة 
عن معرفة سببها وتفسيرها في ضوت سببها" أو بيان الةموض والإشكال الذي وضيه 

ــر علا ذكر ا يات التي كانت لم ــثاتصـ ــبب نزولها" وسـ ــباب نزولها أثر سـ عرفة أسـ
واضــب في تفســيرها فثاول مســتعينا  بالله ســورة آل عمران )مدنية( نزلت بعد الأنفال 

 آية" وهي بعد سورة آل عمرانفي ترتيب المصيا الشريا. 200وعدد آياتها 
 علااتها مل سورة آل عمران 

ــورة آل عمرانبنص أياديى النبي   ــقيقة س ــورة آل عمران هي ش صــلا   س
ــ )ألم( وسلمعليه   ـــ ـــ وتسميات )بالزهراوين( وهناك تشابه كبير بينهما" فكلتهما بدأتا بـ

ــور من القرآن الكريم اد  وا تتمتها بدعات" ومن لطائا القرآن الكريم أن أول ثلاى س
 ا تتمت بدعات: 

 ( 1)چٹ   ٹ  ٹ  چ : الفاتحة
 ( 2)چې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئاچ : البقرة

 ( 3)چې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە  چ وآل عمران:
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     چڄ  ڄ  ڃ           ڃ   ڃ  ڃ      چچ }:الآية الأولى: من قوله تعالى

ڳ     ڱ     ڳگ   گ  گ  ڳ  ڳ   گڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ڎ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 

 ( 4)چڱ  ڱ  ڱ   ں  
ــارة دلا أيداى  زوة بدر"  ــرت علا ظاهرها تتضــمن الإش هذه ا ية دذا فس

ــول   ــلا   وأن ال طاب فيها موجه لليهود" وكذلك يبدوا من التلقين الموجه للرسـ صـ
ۀ  ہ  ہ     ۀں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ في ا ية:  عليه وســــلم

ذا التلقين ( 5)چۓ  ۓ  ڭ      ےھ  ھ  ھ   ھ  ے  ہ ہ ا تقتضـــــي أن كـان عموم هـ إنهـ فـ

 
 . 6سورة الفاتية" ا ية:(1)
 .286سورة البقرة" ا ية: (2)
 .193سورة آل عمران" ا ية: (3)
 .13-12سورة أل عمران" ا ية: (4)
 . 20سورة آل عمران" ا ية: (5)
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ــلمليواجه به النبي   ــلا   عليه وسـ كل الم الفين له في العقيدة وعمومة ظاهر من صـ
الا:  ه تعـ ــارة ( 1)چۓ  ۓ  ڭ    ےھ  ھ  ھ   ھ  ےچ اولـ ا دشـــ اطـب اليهود وفيهـ ت ـ

 واضية دلا  زو بدر. 
اك ا يـات" الإمةام البقةاعيولكن وقع خلافةاً لمةا ذكره  د النظر في الســـــيـ : عنـ

گ      گڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ڎ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ ييى اال تعالا:  

 ( 2)چگ  گ  ڳ  ڳ
وهذا مما شـاهده المشـركون يوم بدر" وهو أن يرج الكفار المسـلمين ضـعفي 

 . ( 3)عدد المسلمين" ولم يشاهده اليهود" فكيا يكون لهم آية
: أن الفئة التي تقاتل في ســـبيل   وهي الم منة" ولكن ما عليه المفسةةةةرون

فال طاب فيه لليهود" لأن اليهود كانوا مشــــرفين بكل ( 4)وأن المرئيين هم الفئة الكافرة
 . ( 5)عناية علا ما جرج ببدر و ير بدر من اتال بين المسلمين والمشركين

أمـا مـا ذكره الإمـام البقـاعي أن الكـافرين يرون الم منين علا التهم مثليهم في 
 العدد" فإن ذلك ي الا رأي جمهور المفسرين. 

ولكن دذا واا المفسـر علا سـبب نزولها يزول هذا الاشـكال ويتبين أن المراد  

 قريشـا  صـلا   عليه وسـلماال: لما أصـاب رسـول      بها ما روج عن ابن عبان  
فقال: يا معشـر يهود" أسـلموا ابل  (  6)يوم بدر" وادم المدينة جمل في سـوك بني اينقاع

من نفسـك أنك الت (  7)أن يصـيبكم   مثل ما أصـاب اريشـا : االوا يا ميمد" لا يةرنك
لا يعرفون القتـال دنـك لو اـاتلنـا لعرفـت أنـا نين النـان ودنـك  ( 8)نفرا  من اريع أ مـارا  

دلا اوله چڄ  ڄ  ڃ           ڃ   چ في ذلك اوله:   -عز وجل   -" فثنزل    لم تلب مثلنـا

 
 . 20سورة آل عمران" ا ية: (1)
 . 13سورة آل عمران" ا ية: (2)
 .264" ص4والسور" البقاعي" جينظر: نظم الدرر في تناسب ا يات (3)
 . 193" ص3تفسير القرآن اليكيم" تفسير المنار ميمد رشيد رضا" ج(4)
 . 193" ص3نفن المرجل السابب" ج(5)
ر (6) وك دليهم" وهو بفتب القاا" وضـم النون" واد تكسـ اينقاع: وهم بطن من بطون يهود المدينة" أضـيفت السـ

اع" ج ايـة في  ريـب اليـديـى والأثر" ابن الأثير" مـادة اينقـ ة العلميـة" 136" ص4وتفتب" ينظر: النهـ " ط/المكتبـ
 م. 1979ه/1399بيروت" 

" 5" ينظر: لســـــان العرب" ابن منظور" مـادة: " رر"" ج"لايةرنـك": أي يةر "أي  ـدعـه وأطمعـه بـالبـاطـل(7)
 .11ص
ة في  ريـب (8) ايـ ذي لم يجرب الأمور" ينظر: النهـ ل الةر الـ اهـ الضــــم" وهو الجـ ار: جمل  مر" أي بـ الإ مـ

 . 385" ص3اليديى والأثر" ابن الأثير" ماجة " مر" ج
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 ( 1)چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   چ تعالا: 
كما اتضــب من الســبب أن هذه ا يات نزلت في أيداى  زوة بدر وال طاب 
فيها كان لليهود" وهذا ما ذهب دليه جمل المفسـرين منهم" الإمام البةوي" وابن عطيه" 
ــا"  د رضـــ د رشـــــيـ وابن كثير" والطبري" والقرطبي" وطـاهر بن عـاشـــــور" وميمـ

 . ( 2)و يرهم
ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ            ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ :الآية الثانية: قوله تعالى

 ( 3)چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
لةيات الكريمة ســيااها يدل كما أورد المفســرون عند تفســير ا ية أن الســياك 

 لةيات التي ابلها بينهما ترابط من ييى المعنا. 
صـــلا   أولئك أعدات   اليهود" دعوا دلا كتاب   لييكم بينهم" ودلا نبيه  

يل" ثم تولوا عنه لييكم بينهم وهم يجدونه مكتوبا  عندهم في التوراة والإنجعليه وســـلم
 وهم معرضون! 

لأنهم كانوا بالقرآن الكريم مكذبين" وبالتوراة بزعمهم مصداين" فكانت اليجة 
 . ( 4)عليهم بتكذيبهم بما هم به في زعمهم مقرون" أبلد وللعذر أاطل

ــا   عنهما اال: د ل  ــبب النزول وهو ما روج عن ابن عبان" رضــ فتبين من ســ
بيت المدران علا جماعة من يهود فدعاهم دلا  " صــلا   عليه وســلمرســول    

فقـال لـه نعيم بن عمرو واليـارى بن زيـد: علا أي دين أنـت يـا ميمـدو فقـال: علا ملـة 
ــول    دبراهيم ودينه" فقالا: فإن دبراهيم كان   ــلا   عليه يهوديا " فقال لهما رســ صــ

 
" 3كان د راج اليهود من المدينة" جأ رجه أبو داود في ســننه" كتاب ال راج والإمارة والفيت" باب كيا  (1)
" والســــنن الكبرج" للبيهقي" كتاب 101-100" ص1" وأســــباب النزول" للوايدي" ج3001" يديى:  42ص

ان" ج ل الأوثـ ة من أهـ ه الجزيـ ذ منـ اب من لا ت  ـ ة" بـ ى: 309" ص9الجزيـ ديـ ان في 18629" يـ امل البيـ " جـ
ام الطبري" ج ل القرآن" للإمـ ثويـ د227" ص6تـ ذهبي" ج" ميزان الاعتـ ان" 112" ص1ال" للـ ات" ابن ييـ " الثقـ

 م. 1973" ط/دائرة المعارا العثمانية" الهند" ط/أولا" 392" ص7ج
" 2" ومعالم التنزيل تفســــير البةوي" ج228" 227" ص6جامل البيان في تثويل القرآن للإمام الطبري" ج(2)
الجــامل لأيكــام القرآن"  "406" ص1" الميرر الوجيز في تفســــير الكتــاب العزيز" ابن عطيــة" ج12ص

" تفســير القرآن العظيم" ابن كثير" 14-13" ص2" تفســير القرآن العظيم" ابن كثير" ج24" ص4للقرطبي" ج
" التيرير والتنوير" ابن عاشــور" 191" ص3" تفســير القرآن اليكيم" ميمد رشــيد رضــا" ج14-13" ص2ج
 . 177-176" ص2ج

 . 23سورة آل عمران" ا ية:(3)
" يديى: 155" ص1" تفســير ابن المنذر" ج292-288" ص6لبيان في تثويل القرآن" للطبري" ج"جامل ا(4)
" 3" تفســير القرآن اليكيم" ميمد رشــيد رضــا" ج3340" يديى:  622" ص2" تفســير ابن أبي ياتم" ج323
ــطفي المرا ي" ج218ص ــير المرا ي" أيمد مصـ ــب ا يات 127" 126" ص3" تفسـ " نظم الدرر في تناسـ

 . 304" ص4البقاعي" جوالسور" 
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ٱ   ٻ   چ :"فهلموا دلا التوراة فهي بيننـا وبينكم" فـثبوا عليـه فـثنزل   عز وجـلوســـــلم

دلا اولـه تعـالا:  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ            ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
 (2()1)چڄ  ڄ  ڄ  چ 

اليهود دلا الإسلام  صلا   عليه وسلمت اصمك وفي رواية أ رج دعا النبي  
صلا  فقال له النعمان ابن أوفا: "هلم يا ميمد ت اصمك دلا الأيبار" فقال رسول   

ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  "بل دلا كتاب   فقال: بل دلا الأ بار فثنزل  :    عليه وسلم 

 ( 4()3)چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ        
ــالب عن ابن عبان: دن رجلا  وامرأة من أهل  يبر  وأ رجالكلبي عن أبي ص

وفيها: فيكم عليهما بالرجم" فقال له نعمان (  5)زنيا" فذكر القصة ا ية في سورة المائدة
لتوراة بن أبي أوفا وييري بن عمرو: جرت علينـا يـا ميمـد" فقـال: بيني وبينكم ا

ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ القصـة" وفيها ذكر ابن صـوريا" وفي آ رها" فثنزل   تعالا:  

 ( 6)چڄ  ڄ  ڄ  چ دلا اوله تعالا: چپ  پ  پ  ڀ   ڀ            ڀ  
ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ :كما اتضـب من السـبب أن هذه ا ية سـبب نزولها  

صــلا   عليه في د ول رســول      -رضــي   عنهما  –هو ما رواه ابن عبان  چپ  

اهم دلا   وســـــلم دعـ ة من اليهود فـ اعـ ك  -عز وجـل-علا جمـ ى: وذلـ ديـ دلا آ ر اليـ
لصـية السـند وتصـرييه بالنزول وموافقته من ييى المعنا والسـياك ولوجود أكثر من 

ــعيفة جدا  وكذبها" في جميل لفظ للرواية أما رواية الكلبي فثبت عند الدرا ــة أنها ضـ سـ
المصــادر واد انتقد ابن يجر هذا بقوله: والصــواب أن هذه الرواية ترد دائما  بالشــك" 

 . ( 7)وهو من ابن دسياك أو من شي ه ميمد بن أبي ميمد 

 
 . 24-23سورة آل عمران" ا ية: (1)
دير" ج40" ص1" ولبـاب النقول" ج299" ص2ينظر: الـدرر المنثور" للإمـام الســــيوطي" ج(2) " 1" فتب القـ
 " وسنده يسن. 377ص
 .23سورة آل عمران" ا ية: (3)
 . 101" ص1ينظر: أسباب النزول" للوايدي" ج(4)
ة أبي هريرة(5) اب في رجم اليهوديين" ج انظر: روايـ اب اليـدود" بـ " 155" ص4في ســــنن أبي داود" كتـ

" ودسـناده ضـعيا اال الألباني فيه دسـناده رجل مبهم وهو مزينة" واليديى ضـعيا ولعله ضـعفه 4450يديى:
بســبب هذا الرجل المبهم" البدر عبد الميســن ابن يمد العبد" الكلبي كذاب" وأبو صــالب ضــعيا" واال الكلبي 

 ن الثوري: كل ما يدثتك عن أبي صالب" عن ابن عبان" فهو كذب. لسفيا
" والصــجاب في بيان الأســباب" ابن يجر" 196" يديى:  102" ص1ينظر: أســباب النزول" للوايدي" ج(6)
" واال ابن يجر هذه الرواية عن الكلبي" عن أبي صالب بن عبان" والكلبي: اتهموه بالكذب واد 674" ص2ج

 في مرضه: كل شيت يديثكم عن أبي صالب كذب. مرض فقال لأصيابه 
 .489" وأورده اليافظ ابن يجر في العجاب" ص424" ص1انظر: معالم التنزيل تفسير البةوي" ج(7)
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ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   چ الآيةة الثةالثةة: قولةه تعةالى: 

 ( 1)چڱ       ں  ں         ڻ   ڻ    ڱڱ     ڱ  ڳگ  گ  ڳ   ڳ  ڳک  ک  گ  گ  
ــيااها يدل دذا تولا ه لات الجايدون عن بيانك يا ميمد   :هذه ا ية الكريمة سـ

ــلم ــلا   عليه وسـ ــركون منهم علا جهلهم" صـ ولم ينظروا في برهانك" وظل المشـ
وأهـل الكتـاب" في  رورهم فعليـك أن تلجـث دلا   تعـالا وترجل دليـه بـالـدعـات والثنـات" 
وتتذكر أنه بيده الأمر يفعل ما يشــــات" وهذا يناســــب ما تقدم في الرد علا نصــــارج 

 .( 2)چڳ  ڳ    ڳ  ڱ  گ  ڳ  چ سبيانه بقوله: –نجران ما أمره بالالتجات دليه 

"علمني رسول   فتبيّن من سبب النزول من  لال ما روي عن معاذ بن جبل  
آيات من القرآن" كلمات ما في الأرض مسـلم يدعو بهن وهو صـلا   عليه وسـلم   

مكروب أو أسـير أو  ارم دلا اضـا   عنه" ايتسـبت عن رسـول   يوما  عن صـلاة 
معاذ ما منعك من صـلاة الجمعةو الت: يا رسـول  " كان ليوينا بن الجمعة" فقال: يا  

ماريا اليهودي علا أواية من تبر" وكان علا بابي يرصــدني" فثشــفقت أن ييبســني 
دونك" ويشةلني عن ضيفي" اال: أتيب يا معاذ أن يقضي   دينكو فقلت: نعم" فقال: 

لملك ممن تشــــات بيدك ال ير دنك ال اللهم مالك الملك ت تي الملك من تشــــات وتنزع ا
علا كل شيت ادير ريمن الدنيا وا  رة ورييمهما منها ما تشات ااضا دين فلو كان 

 ( 3)عليك ملت الأرض ذهبا  لأداه   عنك
ــبب نزولها عن ابن عبان عن النبي   ــا  في سـ ــلا   عليه واد روج أيضـ صـ

ــلم ــم   الأعظم الذي دذا دعا بها أجاب وسـ ال اللهم مالك   –في هذه ا ية   قال : "اسـ

ٿ   ٿ  چ دن فاتية الكتاب" وآية الكرســــي وا يتين من آل عمران اال تعالا:  (  4)الملك"

اال تعالا: "يلفت (  6)چڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ   چ  :دلا اوله تعالا(  5)چٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ   
ولأســـــكنتـه يظيرة القدن" ولنظرت لا يقرأهن أيد من عبـادي دلا جعلـت الجنـة مثواه  

 
 . 26سورة آل عمران" ا ية: (1)
ام القرآن" القرطبي" ج(2) امل لأيكـ ل القرآن" للطبري" ج51" ص4الجـ ثويـ ان في تـ امل البيـ " 296" ص6" جـ

ــير البةوي" ج ــور" ج24" ص2معالم التنزيل" تفس ــير الكبير 212" ص3" التيرير والتنوير" ابن عاش " التفس
   .222" ص3" تفسير القرآن اليكيم" ميمد رشيد رضاج" ج416" ص2المسما البير المييط" ج

ــاميين" للإمام الطبراني" ج(3) ــند الشــ " تيقيب: يمد بن عبد المجيد" 2398" يديى:  319" ص3ينظر: مســ
 . 323" يديى: 154" ص20م" والمعجم الكبير" ج1984ه" 1451" 1ط/م سسة الرسالة" ط/

 . 12792" يديى: 171" ص12المعجم الكبير" للطبري" ج(4)
 .19-18سورة آل عمران" ا ية: (5)
 . 27-26ة آل عمران" ا ية: سور(6)
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ــبعين ياجة أدناها  ــيب له كل يوم سـ ــبعين نظرة ولقضـ دليهبعيني المكنونة كل يوم سـ
 . ( 1)المةفرة ولأ دته من كل عدو ياسد ونصرته

صــلا   عليه " لما افتب رســول      وروى أيضةةاً عن سةةعيد عن قتادة قال:
المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين مكة ووعد أمته ملك فارن والروم اال  وسلم

 ( 2)لميمد ملك فارن والرومو فنزلت 
ال:  ه اـ ال: يـدثني أبي عن أبيـ د   بن عمرو بن عوا" اـ وعن كثير بن عبـ

علا ال ندك يوم الأيزاب...... وأ ذ يد ســلمان صــلا   عليه وســلم ط رســول    
قد رأيت شـــيئا  ما رأيت مثله اط" وراا فقال ســـلمان: بثبيثنت وأمّي يا رســـول   ل

لمفالتفت رسـول     إلا القوم فقال: رأيتم أضـاتت لي منها اصـور صـلا   عليه وسـ

أن أمتي –عليه الســلام  -الييرة ومدائن كســرج" كثنها أنياب الكلاب وأ برني جبريل  

طاهرة عليها ثم ضـربت ضـربتي الثانية فبرك الذي رأيتم" أضـاتت لي منها القصـور 

أن أمتي   -عليه الســلام–يمر من أرض الروم" كثنها أنياب الكلاب وأ برني جبريل  ال

طاهرة عليها فثبشــروا " فاســتبشــر المســلمون واالوا: اليمد لله" موعد صــدك" وعدل 
ــر بعد اليفر" فقال المنافقون: ألا تيجبون يةويكم ويعيدكم الباطل" وي بركم أنه  النصـ

ن كســرج" وأنها تفتب لكم وأنتم دنما تيفرون يبصــر من يثرب اصــور الييرة" ومدائ
ــتطيعون أن يبرزوا" فنزل القرآن:   ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ   ٹ   چ  ال ندك من الفرك" ولا تس

الا:  (3)چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ   ه تعـ ــة اولـ ذه القصـــ الا في هـ ڎ  ڈ      ڈ                  چ وأنزل   تعـ

ڱ       ں  ں           ڱڱ     ڱ  ڳگ  ڳ   ڳ  ڳژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

 ( 4)چڻ   ڻ  
وبعد هذا يتضــب لنا أن ســبب النزول التي ذكرت واعتبرت ســببا  لنزول ا ية 

صـــلا   عليه لا تصـــب لأن رواية معاذ بن جبل عبارة عن دعات علمه رســـول    

 
" تيقيب: أبو عبد 209-208" ص1ينظر: اللائي المصـــنوعة في الأياديى الموضـــوعة" للســـيوطي" ج(1)

م" الـدرر المنثور في 1997ه/1417الريمن صــــلاا عويضـــــة" ط/دار الكتـب العلميـة" بيروت" ط/الأولا"  
 .165" ص2التفسير بالمثثور" للسيوطي" ج

- 86" أسـباب النزول" للوايدي" ص675" ص2ينظر: العجاب في بيان الأسـباب" ابن يجر العسـقلاني" ج(2)
 " و زاة السيوطي دلا ابن أبي ياتم. 59" ولبنان النقول" ص87
 . 12سورة الأيزاب" ا ية: (3)
به " وكثير بن عوا بن عمرو بن عوا المزني" ضـعيا" نس ـ88-87ينظر: أسـباب النزول" للوايدي" ص(4)

" وأصـــل اليديى" دون ذكر ســـبب 83-82" ص4أبو داود دلا الكذب" وابن ســـعد في "الطبقات الكبرج"" ج
ــائي في "الكبرج""   ــنده" يديى:  7807النزول" أ رجه النس ــالة" وأيمد في مس ــة الرس ــس "  18694" ط/م س
 يديى البرات" ودسناده ضعيا أيضا . 
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ولعدم تصــرييها بالنزول وأما رواية ابن عبان فاعتبرت   رضــي   عنهلمعاذ  وســلم
ــورة الكريمة ولعدم تصــرييها بالنزول وأما الروايات الأ رج  من ضــمن الفوائد للس

 فهي من ابيل التفسير لةية دون ذكر سبب النزول.
ا  ات علا  ير وييهـ اب النزول يودي دلا فهم كثير من ا يـ ال أســـــبـ أن دهمـ

ج دلا بجهلهم بثســـباب النزول" واد ســـئل عنهم ابن عمر الصـــييب" وما هلك ال وار
رضـــــا   عنه فقال: "دنهم شـــــرار ال لب" واال: "دنهم انطلقوا دلا آيات نزلت في 

وما أشبه الليلة بالبارية فكم من طلب العلم الشرعي (  1)الكفار فجعلوها علا الم منين"
رها معددا  أسـمات العلمات الذين في هذه ا يات يتلو ا ية من القرآن" ثم يشـرع في تفسـي

ــيا  أو جاهلا  بما االه عبد   بن عمر رضــا    ي تلا معهم مذهب أو جماعة متناس
 عنه مش صا  دات ال وارج الذي لم تعرا الأمة الإسلامية دات أعصا منه... 

والدارن للقرآن الكريم المتدبر لمعانيه لا يســتطيل البتة أن يســتةنا عن معرفة ســبب 
لنزول" ذلـك لأن كثير من آيـات القرآن الكريم لا يمكن فهمهـا فهمـا  صـــــيييـا  بمعزل ا

عن معرفة سبب النزول ومهما ياول المفسر الوصول دلا مقصد النص القرآني بعيدا  
 عن سبب النزول ييول بينه المعنا المقصود عن النص القرآني.

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
اليمـد لله الـذي بنعمتـه تتم الصـــــاليـات وبـإعـانتـه تكتمـل الأمور" فبعـد أن منّ   
تعالا علاّ بنعمته دتمام هذا البيى المتواضل الموجز" لا يسعني دلا أن أضل بين يدي 

 القارئ الكريم أهم النتائج والتوصيات. 
 أولاً: أهم النتائج: 

 لية: ومن خلال هذه الدراسة نتوصل إلى النتائج التا
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علم معرفة أســــباب النزول من العلوم النقلية التي لا مجال فيها" فالمعتمد فيها  -1
ثو الصــيابة رضــوان   صــلا   عليه وســلمالنقل الصــييب عن رســول    

 عليهم أو التابعين. 
ــباب النزول لا تتناول جميل آيات القرآن الكريم" لأن القرآن الكريم منه ما  -2 أســ

 ــ بـاب وآيـات أ رج نزلـت بـالأســـــبـاب مل الواـائل والأيـداى نزل ابتـدات بلا أســـ
لموالأسـئلة التي توجه دلا النبي   صـلا فيثتي الويي دلا النبيصـلا   عليه وسـ

   عليه وسلم.
م" لأنها هي المبنية  -3 ير وهي أهم اسـ ام التفسـ م من أاسـ باب النزول هي اسـ دن أسـ

 والموضية لةية في زمن واوعها. 
المســـــلم في تطبيب الأيكام" لأن الســـــبب يورى العلم أســـــبـاب النزول تعين   -4

 بالمسبب. 
 
 
 

 ثانياً: التوصيات 
ااترا علا البايثين أن يبيثوا في هذا المجال" لأنه هو أســـان كل شـــيت لأنه 

 متعلب بكتاب   تعالا 
وااترا أيضا  علا الأاسام الم صصة في التفسير وعلوم القرآن بثن تكون مادة 

ــبة  اائمة بذاتها في ــباب النزول بالنسـ الجامعات تدرن للطلاب لكي يعرفوا أهمية أسـ
 للتفسير. 

ــا  لوجهه الكريم وأن  ــثل   العلي القدير أن يكون هذا العمل  الصـ وأ يرا  أسـ
 .يفيد صايبه ومن أعانه عليه يوم لقات   وأن يستفيد منه أيضا  الدارسون والبايثون 

 المينوآخر دعوانا أن الحمد لله رب الع

 


